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 تشـــكل ”موســـوعة الإنتاج المسرحي“ 
ياقوت  جمـــال  والأكاديمـــي  للمســـرحي 
الأولى مـــن نوعها مصريـــا وعربيا التي 
تتبـــع الإنتـــاج المســـرحي انطلاقـــا من 
وظائفـــه ومـــوارده وعناصـــره، متطرقة 
إلـــى تخطيـــط المشـــروعات الإنتاجيـــة، 
مرورا بنظمه من آليات وأنماط، فأسســـه 
النظرية والتطبيقية لتنظيم المهرجانات، 

وانتهاء بتسويق منتجاته.
 وقد جاءت الموسوعة التي صدر منها 
الجزء الأول بعنـــوان ”مقدمة في الإنتاج 

المسرحي“ في خمسة أجزاء.

الإنتاج والتسويق

يؤكد ياقـــوت صعوبة مـــا أقدم عليه 
مـــن عمـــل بحثـــي كهـــذا حيث قـــال في 
مقدمته ”واجهت صعوبـــات كثيرة أثناء 
إعـــدادي لبحـــث الدكتـــوراه فـــي مجال 
الإنتاج المســـرحي بسبب الندرة الشديدة 
للمراجع التي تناقش هذا الفرع المهم من 
دراسات الفنون المســـرحية، كما لاحظت 
أن المعاهـــد والكليات المتخصصة لا تقوم 
بتدريس مادة للإنتاج المسرحي عدا قسم 
الدراسات المسرحية بكلية الآدب بجامعة 

الإسكندرية“.

ويضيـــف مؤلـــف الموســـوعة الأولى 
مـــن نوعها ”أما في الغرب فهناك أقســـام 
للإنتاج في المعاهد والكليات المتخصصة 
في فنون المســـرح. هذه الأسباب وغيرها 
هـــي ما دفعني لكتابة هـــذا المرجع، وكان 
الســـؤال الأهـــم فـــي هـــذا الســـياق، ما 
الموضوعـــات التـــي يمكـــن أن يطرحهـــا 
الكتـــاب، والتـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى 
التعامل مع المسرح بوصفه صناعة تهتم 
بتحقيق الأهـــداف المرجوة مـــن العملية 
الإنتاجيـــة ســـواء كانـــت هـــذه الأهداف 

ربحية أو غير ربحية“.

وقبل ذلك يوضـــح ياقوت أن للإنتاج 
الحيـــاة  مجـــالات  فـــي  كبـــرى  أهميـــة 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
والفنية، إذ يُعدُّ ”الإنتاج وســـيلة لإشباع 
الحاجات الإنســـانية (الطعام، الشـــراب، 
الملبـــس، المســـكن، التعليم.. إلـــخ)، ومن 
الملاحـــظ أيضا أن الإنســـان لا يســـتطيع 
أن يجد إشباعا مباشـــرا لهذه الحاجات 
من الطبيعة، ولكن الأمر يحتاج إلى قيام 
الإنســـان بمجهود يؤدي إلى إيجاد سلع 
وخدمـــات بقصد إشـــباع حاجاتـــه. كما 
أن الإنتـــاج مصـــدر للدخل؛ حيث تحصل 
عناصر العمل على أجر، ويحصل صاحب 
عنصر رأس المال على الأرباح الناتجة عن 

الاستثمارات“.
ويتابـــع ”الإنتـــاج يُعنـــى بتحقيـــق 
القيمة المضافة بواسطة العنصر البشري 
– بصفتـــه أحـــد أهـــم مدخـــلات العملية 
الإنتاجية – على مواد أولية للوصول إلى 
منتـــج نهائي يحقق منفعـــة ما، هنا تبرز 
أهميـــة الإنتاج بوصفه الآلية التي تتغير 
بها ملامح المدخلات بهدف الحصول على 
منتجات صالحة للاســـتخدام. فالشجرة 
يمكـــن  لا  الغابـــات  مـــن  تقتطـــع  التـــي 
استخدامها بالصورة التي أوجدت عليها 
في الطبيعة، لكن الإنسان يقوم بعمليات 
تحويلية تتمثل فـــي تقطيعها وتهذيبها 
حتـــى تصل إلـــى صورتهـــا النهائية في 
صورة ألواح منتظمة من الخشـــب توجه 

لصناعات متعددة“.
المقـــدرة  أن  علـــى  ياقـــوت  ويؤكـــد 
التخطيطية والتنفيذية للجهاز الإنتاجي 
فـــي الصين مثلا، يمكنها بمعية المنظومة 
العلميـــة من إنتاج عدد هائل من الســـلع 
القادرة على مخاطبة مستويات اقتصادية 
مختلفـــة، وهـــذا هـــو بيـــت القصيد، لأن 
هـــذا التباين يمثل الســـبب الأهم لنجاح 
المؤسســـات الإنتاجية فـــي الصين، لأنها 
هنا تصبح قادرة على التعامل مع جميع 
أشـــكال القوى الاقتصادية على مستوى 

العالم.
ويـــرى الباحث أن الاهتمـــام بوضع 
يعكس  والتسويق  للإنتاج  استرتيجيات 
رغبة المؤسســـات الإنتاجيـــة في التعامل 
مع الإنتـــاج بوصفـــه علمـــا يعتمد على 
التخطيـــط والبحـــث عـــن أمثـــل الطرق 
لتحقيق الأهداف فـــي المجالات المختلفة، 
ولا يخفـــى علـــى الكثيريـــن منـــا نـــدرة 
الدراســـات التي تهتم بالجانب الإنتاجي 
في مجال الفنون عامة والمســـرح خاصة 
فـــي عالمنا العربي، ويرجـــع ذلك إلى أننا 
لا نتعامل مع المســـرح بوصفـــه صناعة، 

قد يكون للإنتاج الســـينمائي حظ أفضل 
في الاهتمـــام بهذا النوع من الدراســـات 
ذلك لأن دول العالم – بما فيه دول الشرق 
تتعامل مع السينما بوصفها  الأوســـط – 
صناعة تحقق الكثير من الأهداف ســـواء 
الربحية أو غيرها، أما المســـرح، فمازلنا 
للأســـف نتعامـــل معـــه على أنه نشـــاط 
ترفيهـــي أو خدمي، حتـــى في ظل بعض 
تجارب المســـرح التجاري المحـــدودة في 

العالم العربي.

عناصر الإنتاج

يضم الجزء الأول من الموسوعة ثلاثة 
فصول رئيســـية، بداية بموضوع الإنتاج 
المسرحي، الوظائف والموارد، والذي ركز 
فيه  الباحث على ثلاث وظائف أساســـية 
مرتبطة بعملية الإنتاج المســـرحي، وهي: 
المنتـــج ومديـــر الإنتاج ومديـــر تخطيط 
الإنتـــاج. حيث يعرض لأنـــواع المنتجين 
الرسميين وغير الرســـميين، من يهدفون 
لتحقيـــق الربح أو لا يهدفـــون لذلك، كما 
يعرض مهام ومواصفـــات مدير الإنتاج، 
ومديـــر تخطيـــط الإنتاج، ويســـعى هذا 
الفصل لشرح مفهوم الإنتاج بصفة عامة، 
ومـــا يرتبط بـــه من مفاهيم مثـــل الموارد 
الاقتصاديـــة بأنواعها المختلفة؛ طبيعية، 
بشـــرية، ومصنعة، وهنا يتعرض لأنواع 

رأس المـــال الـــذي ينقســـم لشـــقين هما: 
رأس المال المتداول الذي يتضمن النقدية 
الســـائلة وما فـــي حكمهـــا، ورأس المال 
الثابت، الـــذي يتضمن الأصـــول الثابتة 

مثل المباني والأجهزة.
وعرض ياقـــوت في الفصـــل الثاني 
”عناصر الإنتاج المسرحي“ وهي عناصر 
العمليـــة الإنتاجيـــة في المســـرح والتي 

الموارد  عنصـــر  في  تتجســـد 
التي تشـــكل أهـــم مدخلات 
المســـرحي  الإنتاج  عمليـــة 
بشـــقيها الفكـــري والمادي، 
للمـــوارد  شـــرحا  فيقـــدم 
في  تعمل  التي  البشـــرية 
مجال الإنتاج المســـرحي 
والمؤلف  المنتـــج  وهـــي: 
والدراماتـــورج والمخرج 
ومصممـــو  والممثلـــون 
مثل:  المرئية  العناصـــر 
والإضـــاءة  الديكـــور 

والملابـــس والماكيـــاج، ومصممو 
الاستعراضات. وكذلك يعرض لمصصمي 
العناصر المسموعة مثل: الشاعر والمغني 
والمؤلـــف الموســـيقي. كمـــا يتطـــرق إلى 
أفراد الشـــؤون المالية والإدارية ومنفذي 
المادية،  والأشـــغال  الإبداعيـــة  الأعمـــال 
وأخيرًا نعرض لوظائـــف المخرج المنفذ، 
ومدير خشبة المسرح، ومساعدي المخرج، 

وفريـــق الإدارة المســـرحية. أما العنصر 
الثانـــي من عناصـــر الإنتاج المســـرحي 
فيتمثـــل فـــي الأدوات التي يســـتخدمها 
كل مدخل بشـــري من المدخلات الســـابق 
الإشارة إليها، وكذلك يعرض هذا الفصل 
لأدوات تنفيذ المدخـــلات المادية للعرض 
المســـرحي مثـــل الديكـــورات والملابـــس 

وخلافه.
والعنصر الثالث الذي عرضه ياقوت 
التحويليـــة  العمليـــات  كان 
التـــي يقـــوم بهـــا كل مدخل 
ولأن  الأدوات.  باســـتخدام 
تمثل  التحويليـــة  العمليـــات 
عصب عملية الإنتاج المسرحي؛ 
فقد تم تقســـيم هـــذه العمليات 
إلـــى مرحلتـــين: همـــا المرحلـــة 
التخطيطية، والمرحلة التنفيذية، 
في المرحلـــة التخطيطية يعرض 
التي  الذهنيـــة  للأعمـــال  المبحث 
المســـرحي  العرض  بنيان  تشـــكل 
لمجموعة المبدعين وهم على ســـبيل 
الحصر: المؤلف، والدراماتورج، والمخرج، 
والمســـموعة  المرئية  العناصر  ومصممو 
الممثلون.  وكذلـــك  المســـرحي،  للعـــرض 
كما يعـــرض في هذه المرحلـــة العمليات 
التحويليـــة الإداريـــة التـــي يقـــوم بها  
المنتج وأقســـام الشؤون المالية والإدارية 
والتســـويق. أما في المرحلـــة التنفيذية 

التي يتم فيها العمـــل على أرض الواقع 
بصـــورة مادية من أجـــل إخراج العرض 
المســـرحي للنور. وأخيرًا المحور الثالث 
ويهتـــم بالعمليات التحويليـــة التي تتم 
على العناصر الإدارية على مســـتوياتها 
الثلاثة، منتج، وشؤون مالية، وتسويق.

ثم يعـــرض ياقوت  للعنصـــر الرابع 
من عناصر الإنتاج المسرحي وهو المنتج 
النهائي الذي يمثل الهدف الذي تســـعى 
العمليـــة الإنتاجيـــة للوصـــول إليه في 
النهاية، ومن هنا نعرض لطبيعة الجهات 
المســـتفيدة من عملية الإنتاج المسرحي – 
وهـــي العنصر الخامـــس – وأخيرًا يقدم 
هذا الفصل العنصر السادس من عناصر 
الإنتاج المسرحي وهو طبيعة الاستفادة 
الناجمـــة عن القيام بالفعل الإنتاجي لكل 

مستفيد.
أما الفصل الثالث فتعرض فيه ياقوت 
لأهم العوامل التي تؤثر في عملية الإنتاج 
المســـرحي، وأهمهـــا المقـــدرة التمويلية 
والتسويقية، ومدى رواج المسرح بوصفه 
وســـيطا تثقيفيـــا أو ترفيهيا، والحالات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
وقدر الضرائب والعوائد الحكومية على 
الفنـــون ورواج الســـياحة الفنية، ومدى 
احتـــرام حقوق الملكيـــة الفكرية، وأخيرًا 
الانفتاح الثقافي خارج الحدود الإقليمية 

للبلد.

المسرح صناعة لها أهداف فنية وأخرى ربحية
أول موسوعة بحثية تحيط بالمسرح بوصفه عملية إنتاجية

المسرح إنتاج وتسويق

تمثل مســــــألة الإنتاج والتسويق عناصر أساسية في عالم الثقافة والفنون، 
والمســــــرح واحد منها، حيث بلا إنتاج ولا تسويق لا يمكن للعمل المسرحي 
ــــــال حظه من الحضور الجماهيري، ولكن أغلب المســــــرحيين لا يولون  أن ين
الأهمية الكافية لمسألة الإنتاج والتسويق، وهو ما يحاول المسرحي وأستاذ 
ــــــل والإخــــــراج والإنتاج المســــــرحي جمال ياقوت تجــــــاوزه في كتابه  التمثي

”موسوعة الإنتاج المسرحي“.

من الضروري الاهتمام 

بوضع استراتيجيات للإنتاج 

والتسويق للعمل المسرحي 

فالإنتاج علم يعتمد على 

التخطيط والبحث

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 أعلنـــت اللجنـــة العليـــا التنفيذيـــة 
للـــدورة الثالثـــة لمهرجان رم للمســـرح 
الأردني عن فتح باب الترشح للاستفادة 
مـــن دعـــم الأعمـــال المســـرحية المنجزة 
ســـنة 2020 والقابلة للعـــرض، وذلك في 
الدورة الثالثة للمهرجان التي ســـتنعقد 
فـــي الفتـــرة من 26 يونيو إلـــى 2 يوليو 

.2020
الثقافـــة  وزارة  المهرجـــان  تقيـــم 
الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين بدعم 
مـــن الهيئة العربيـــة للمســـرح، تنفيذا 
لمبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســـمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد 
دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، حاكم 
الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية 
للمســـرح، بتنظيم مهرجانات مسرحية 
وطنيـــة في الـــدول العربيـــة، وفي إطار 
تفعيـــل الاســـتراتيجية العربية للتنمية 
المســـرحية التي أعدتها الهيئة والرامية 
إلـــى تنمية الفن المســـرحي فـــي الوطن 

العربي.
يهدف المهرجان، الذي يشـــتمل على 
الأعمال المســـرحية المنتجـــة محليا فقط 
مـــا بين دورتيـــه الثانيـــة والثالثة، إلى 
الإســـهام في تنميـــة المنجز المســـرحي 
جمالية  فضـــاءات  واكتشـــاف  الأردني، 

مبتكـــرة تســـتند إلـــى معالجـــات فنية 
معاصرة، وتحفيز المسرحيين الأردنيين 
لإبراز إبداعاتهـــم في تقديم موضوعات 
مســـرحية تحمل في مضامينها التنوير 
الأمـــة  قضايـــا  وتعالـــج  والتغييـــر، 
والإنســـانية، ورفـــع مســـتوى الذائقـــة 
الفنيـــة لـــدى الجمهور الأردني، ونشـــر 
الثقافة المسرحية، وإعلاء روح المواطنة 
والتسامح عن طريق التعبير المسرحي، 
والتفاعـــل  المنافســـة  روح  وتكريـــس 
الإيجابـــي بـــين المســـرحيين الأردنيين، 
فضلا عن تقديم حصاد الموسم السنوي 
للمسرح الأردني من خلال اختيار أجود 

الأعمال المسرحية وعرضها.
ويفتـــح المهرجـــان مجال المشـــاركة 
للفرق المســـرحية المســـجلة فـــي وزارة 
الأعمال  أصحاب  وللمخرجـــين  الثقافة، 
المســـرحية المنجـــزة والقابلـــة للعرض، 
شـــريطة التقيـــد بالآليـــات والشـــروط 
المحددة، ومنها التزام  مســـؤولي العمل 
المسرحي بالشروط الواردة في اللائحة 
المنظمة للمهرجان والاستمارة الخاصة 
بالمشـــاركة، وأن يكون العمل المســـرحي 
المرشـــح جاهزا كليا ومنتجا بين دورتي 
المهرجان الثانيـــة والثالثة، ولم يحصل 
على تمويل إنتـــاج بالكامل من أي جهة 
أخرى، وألاّ يكون عرضا مونودراميا أو 
عرضا موجها للأطفال، ولا تقل مدته عن 
45 دقيقـــة، ولا يخالف الإعـــلان العالمي 
لحقوق الإنسان، أو يحمل أفكارا تهدف 

إلى تمجيد أو نشـــر الازدراء والتحقير 
والنزعات العنصرية.

 كما يجب أن يلتزم المســـؤولون عن 
العمل المســـرحي المرشح بحفظ الحقوق 
الفكرية والمادية لكل المشاركين في العمل 
المسرحي وفق القوانين المعمول بها في 
المملكة الأردنية الهاشـــمية، والمشـــاركة 
في الندوة التطبيقية الخاصة بمناقشـــة 
الفنـــي  بالبرنامـــج  والتقيـــد  عملهـــم، 

للمهرجان الـــذي تضعه اللجنـــة العليا 
التنفيذيـــة وإدارة المهرجـــان، وخاصـــة 
ما يتعلـــق بجدول العـــروض، واحترام 
قرارات لجنة المشـــاهدة، ولجنة التحكيم 
التـــي تبقى غيـــر قابلة للطعـــن، وتقديم 
عرضين اثنـــين خلال فترة شـــهرين من 
انتهـــاء المهرجان، تحـــدد اللجنة العليا 
التنفيذيـــة موعدهمـــا، والحفـــاظ علـــى 
الحق المعنوي والأدبـــي للهيئة العربية 

ونقابـــة  الثقافـــة،  ووزارة  للمســـرح، 
الفنانـــين الأردنيـــين فـــي حـــال تقـــديم 
العرض خـــارج المهرجان ولفائدة جهات 

أخرى.
التنفيذية  العليـــا  اللجنـــة  وأكـــدت 
للمهرجان في بيانها أنها ستشكل لجنة 
للمشـــاهدة، تتكون من ثلاثة أعضاء من 
ذوي الاختصـــاص فـــي مجال المســـرح، 
تشـــرف على معاينة الأعمال المســـرحية 
واختيارهـــا، ولا يجـــوز لأي واحـــد من 
أعضائهـــا أن يكون طرفا في أي عمل من 
الأعمال المســـرحية المرشـــحة للمشاهدة 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر، وتكون 
مهام اللجنة مشاهدة الأعمال المسرحية 
المرشـــحة للدخـــول إلى المهرجـــان وفق 
برنامج تعده لهذا الغرض مدته عشـــرة 
أيـــام، بالتنســـيق مـــع مديـــر المهرجان 
ومســـؤولي الأعمال المسرحية، واختيار 
الأعمـــال المســـرحية الجاهـــزة للعرض 
كليـــا، وتصنيفهـــا حســـب المســـتويات 
التالية: المســـتوى الأول من الأعمال في 
حدود ثمانية أعمـــال، كحد أعلى، تتوفر 
فيها الشـــروط ومعايير الجودة للتأهل 
إلى مســـابقة المهرجـــان والحصول على 
دعم مالي. المســـتوى الثاني من الأعمال 
في حدود عشـــرة أعمال، كحـــد أعلى، لا 
تصل إلى مستوى جودة أعمال المستوى 
الأول، وتحصل على دعم مالي فقط دون 
المشـــاركة فـــي المهرجان، أما المســـتوى 
الثالث من الأعمال فهي التي لا تشـــارك 

بالمهرجان، ولا تحصل على الدعم المالي 
لعـــدم توفر الشـــروط ومعاييـــر الجودة 

الفنية.
وأوضح بيان اللجنة العليا التنفيذية 
للمهرجان أن الأعمال التي ستشــــارك في 
المهرجــــان تتنافس على جوائــــز الهيئة 
العربية للمســــرح لأفضل ممثل دور أول، 
أفضل ممثلــــة دور أول، أفضل ممثل دور 
ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل تأليف 
موســــيقي ومؤثــــرات صوتيــــة، أفضــــل 
ســــينوغرافيا، أفضــــل تأليف مســــرحي 
محلي، أفضل إخراج مســــرحي، وأفضل 
عرض مســــرحي، ولن تحجب أي جائزة، 
ولا تقبل المناصفة. كما ســــيُمنح كل فائز 
أيقونــــة خاصــــة بالجائزة تحمل اســــم 
المهرجــــان وتاريخه، وأســــماء الشــــركاء 
الثلاثة الذين ينظمونه، شــــهادة تقديرية 
موقعة من طرف الهيئة العربية للمسرح 
ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين، 
إضافة إلى أن كل عمل مسرحي سيحصل 

على شهادة مشاركة في المهرجان.

مهرجان رم للمسرح الأردني يفتح باب الترشح لدورة ثالثة

المسرح الأردني يكتشف فضاءات جمالية جديدة
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